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  انيثالدرس ال

  

 وسـلم الله صـلى ورسـوله عبـده محمـداً  أنَّ  وأشـهد لـه شـريك لا وحـده الله إلا إلـه لا أن وأشهد العالمين رب � الحمد

  : بعد أما.  أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه

التوحيـد الـذي هـو حـق الله «يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمـي في كتابـه 

  قال كتاب التوحيد وذكر الدليل الثالث ::  »العبيدعلى 

هُ  إِلاَّ  تَـعْبُدُواْ  أَلاَّ  ربَُّكَ  وَقَضَى: {وقوله    . ]٢٣[الإسراء:الآية  }إِحْسَا�ً  وَِ�لْوَالِدَيْنِ  إِ�َّ

**************  

 ،  التوحيد كتابه صدر في تعالى الله رحمه الوهاب عبد بن محمد مام شيخ الإسلامالإ ساقه مما الثالث الدليل هذاف

ــك وقَضـَــى{ : الإســـراء ســـورة في وجـــل عـــز الله قـــول ــدواْ أَلاَّ ربـ ــاه إِلاَّ تَعبـ ــدينِ إِيـ ــانًا وبِالْوالـ  : بعـــدها قـــال ، }إِحسـ

  .ذلك نحو أو،  الآية اقرأ أو ، الآية آخر إلى:  أي ))الآية((

. الغـا�ت وأجـلُّ  المطالب أعظم هو الذي �لتوحيد وجل عز الله ءبد: للترجمة الكريمة الآية هذه من الشاهد وموضع

 يـراد �رةً  القـرآن في ديـرِ  القضـاء لأن ، الشـرعي القضـاء هو هنا والقضاء ؛ } إِياه إِلاَّ تَعبدواْ أَلاَّ ربك وقَضَى{ : قال

ــبع فَقَضَــاهن{: تعــالى كقولــه الكــوني القضــاء بــه س اتاوــم الــديني الشــرعي القضــاء بــه يــراد و�رةً  ، ]١٢:فصــلت[ }س 

  . وأوجب وشرع ووصى أمر:  أي } ربك وقَضَى{ تعالى فقوله وعليه؛  الآية هذه في كما

  .؛ ألا تعبدوا إلا إ�ه  وديناً  شرعا بذلك وقضى بذلك وصى أي :}إِياه إِلاَّ تَعبدواْ أَلاَّ{

 النفـي علـى عرفنـا كمـا قائمـة وهـي،  »الله إلا إلـه لا« التوحيـد كلمـة ومـدلول معـنى هو }إِياه إِلاَّ تَعبدواْ أَلاَّ{ : وقوله

ـــ يكـــون لا تيثبِـــ ولم نفـــى مـــن؛  �مـــا إلا توحيـــد ولا،  والإثبـــات ـــ يكـــون لا نـــفِ ي ولم أثبـــت ومـــن ، داً موحِّ  ؛ داموحِّ

 هـذا }واتعَبـد  أَلاَّ{ ؛  } إيِـاه  إِلاَّ تعَبـدواْ  أَلاَّ{  هـو كلمـةال ههذ مدلول . »الله إلا«،  »إله لا« وإثبات نفيٌ  فالتوحيد

ــاه إِلاَّ{،  »إلـــه لا«  مــدلول : قولـــه في مـــرَّ  مـــا لـــهثْ ومِ  . التوحيـــد هــو وهـــذا وأثبـــت فنفـــى،  »الله إلا« مـــدلول هــذا }إِيـ

 واجتَنبـوا { في والنفـي، } اللَّـه  اعبـدوا {  في الإثبـات ؛ توالإثبـا النفـي فيهـا }الطَّـاغُوت  واجتَنبـوا  اللَّه اعبدوا أَنِ{

الطَّاغُوت{ .  

 �لعبــادة وحــده دفــرَ يُ  وأن الــدين لــه صلــَيخُ  أن وأوجــب وأمــر ووصــى شــرع أي:  }إيِــاه إِلاَّ تعَبــدواْ أَلاَّ ربــك وقَضَــى{

 في الله رحمــه المصــنف تنبيــه وســيأتي،  الأوامــر نمــ جملــةً  هــذا بعــد وذكــر ، منهــا شــيء في شــريك معــه عــليجُ  لا وأن
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 هيتنبَّـ أن ينبغـي مـا يبـين بمسـائل ترجمـة كل بعتْ ي ـُ أن الله رحمه طريقته ومن،  الترجمة هذه خاتمة في ساقها التي المسائل

رك وتعـالى وسـنقرأ �ذن الله تبـا . سـاقها الـتي والأحاديـث الآ�ت مـن مسـتفادٌ  هـو مما منه الاستفادة على صرَ ويحُ  له

  .ائل التي أوردها رحمه الله تعالىفي �اية كل ترجمة المس

 ثمانيـة عـددها أن إلى تعـالى الله رحمـه أشـار كثـيرة أوامـر وهـي،  لـه الـدين وإخـلاص �لتوحيـد �لأمـر الأوامر هذه بدأ

 إِلاَّ تعَبـدواْ  أَلاَّ ربـك  ضَـى وقَ{ �لتوحيـد �لأمـر دئتبـُصدَّرها أو  -المسائل في ذلك ذكر وسيأتي - و�ياً  اً أمر  عشرة

اهخْـذُولًا (          :{ قولـه هي الآية هذه قبل التي والآية،  } إِيا مومـذْمم ـدْفَتَقع ـرـا آخَإِله اللَّـه ـعـلْ معَأَ  ٢٢لَـا تج ك ا  ) وقَضَـى ربـ لَّـ

اهوا إِلَّا إِيدبفأفـاد ذلكـم أن الأمـر �لتوحيـد ؛  الأمـر �لتوحيـدن الشـرك و �لنهـي عـرت هذه الأوامر والنواهي دِّ فصُ  }تَع

آ�ت في بدأ كما في هـذه الآيـة و ولهذا به يُ ، ها على الإطلاق والنهي عن ضده وهو الشرك هو أعظم المطالب وأجلُّ 

  .عديدة ساقها رحمه الله تعالى 

دينِ إحِسـانًا  و{ : قـال، حـق الوالـدين  ؛كر بعد هذا الحـق العظـيم حـق الله علـى العبـادذُ  ر حقهمـا كَ فـذَ ؛  }بِالْوالـ

مــه علــى وفي هــذا دلالــة أن حــق الوالــدين أعظــم الحقـوق بعــد حــق الله ســبحانه وتعــالى ولهــذا قدَّ ، عقـب حقــه وبعــده 

مــا �تي في القــرآن الكــريم وكــذلكم في أحاديــث الرســول  وكثــيراً ، كــرت في الآيــة غــيره مــن الحقــوق والواجبــات الــتي ذُ 

قُـلْ تعَـالَوا   {كهذه الآية وكـذلكم الآ�ت الـتي سـاقها بعـدها ،  عليه الصلاة والسلام قرن حق الوالدين بحق الله الكريم 

ا حـرم ربكُـم علَـيكُم أَلَّــا تُشـرِكُوا بِـه شـيئًا وبِالْوالـدينِ          يئًا وبِالْوالــدينِ واعبـدوا اللَّــه ولـَا تُشـرِكُوا بِـه ش ـ    {،  ]١٥١الأنعـام:[}أَتـْلُ مـ

والآ�ت في هـذا المعـنى كثـيرة وكـذلكم الأحاديـث  ]١٤[لقمـان: }أَنِ اشكُر لـي ولوالـديك  {،  ]٣٦[النساء:} إِحسانًا

  .عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

ــانًا{وقولــه سنِ إِحيــد البِالْومــه كــل إحســانٍ و يتنــاول اللفــظ �طلاقــه وعمل؛ مــن الإحســان   نوعــاً أطلــق ولم يعــينِّ  }و 

ه لكــل وجــوه الإحســان دلالاتــه وشمولــ وهــذا مــن كمــال الخطــاب وعظــم أيضــاً ، عليــه قــولي أو فعلــي  ممكــن ومقــدورٍ 

 وبكـل أسـلوبٍ  وبكـل طريقـةٍ  لهما ما استطعت في كل مجـالٍ  نأي أحسِ :  }وبِالْوالدينِ إِحسانًا{ . االمقدور عليه

  .  احسن إليهممقدور عليه أ

هما أُفٍّ ولَا إِما يبلغَُن عندكَ الْكبر أَحدهما أَو كلَاهما فَلَا تَقُلْ لَ{أعظم للوالدين عند بلوغهما أو أحدهما الكـبر  و�تي حقٌ 

ذا جـاء التأكيـد علــى ولهــ، إلى العـون والمسـاعدة  وبلـوغ الكـبر فيــه الضـعف ووهـن القـوى والحاجــة أيضـاً ، }  تَنهرهمـا 

، وجـود الأبـوين أو والـد الأبـوين  وحقيقـةً  .حق الوالدين والإحسان إلى الوالدين ولاسيما في هذا الحالـة بلـوغ الكـبر 

أعظــم  وجــود كبــار الســن في البيــوت وتوفيــق الله ســبحانه وتعــالى لعبــده للقيــام بحقهمــا وعنايتــه �ــذا الأمــر هــذا مــن
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وآ�ر ذلك وثماره لا حصـر ، نن التي يكرم الله سبحانه وتعالى �ا من يشاء من عباده المواهب ومن أجل العطا� والم

  . لها ولا عد

}لاَهك ا أَومهدأَح ربكَ الْكدنع لغَُنبا يا أُفٍّإِمما فَلَا تَقُلْ لَهلأن كبـير ، لاحـظ هـذا التنبيـه ولاسـيما في حـال الكـبر ؛  }م

ة مـا يكـون مـا يعـاني منـه مـن أمـراض دشـ، ضعف قواه وتفكـيره وتعاملـه أحيا�ً  في حال أيضاً السن في حال ضعفه 

فجـاء هـذا ؛ أو نحو ذلك قد تفضي ببعض الناس إلى نوع من التضجر أو الملل من الوالد أو الوالدين أو نحـو ذلـك 

ــلْ لَ { التنبيــه العظــيم ــا تَقُ ــا فلََ مهرهــا تَن ــا أُفٍّ ولَ موهــي أقــل مــا يكــون مــن الإســاءة  -�ــا  هَ بِّــذه الكلمــة ن ـُهــ »أف«و،  }ه

ف مـن الوالـدين أو مـن أحـدهما فكيـف بمـا إذا كـان في الآيـة �ـي عـن التـأفُّ  ، على مـا هـو أعظـم مـن ذلـك -القولية 

ا  لْ لَفَلاَ تَق ُـ{؛ في التعامل أو نحو ذلـك في الكلام أو رعونةٍ  في القول أو إغلاظٍ  من إساءةٍ !! فف أهو أعظم من الت همـ

  . هو الزجر الإغلاظ في القول والإساءة في التعامل: والنهر  }أُفٍّ ولَا تَنهرهما

}ولًا كَرِيما قَوم{وقولـه . ث �لقـول الكـريم تحـدَّ  أي عنـدما تتحـدث مـع الوالـدين:  }اقُلْ لَهـا    ولًـا كَرِيمـا قَومهـذا  }قُـلْ لَه

كثــير مــن النــاس إذا  .في مخاطبــة الوالــدين  ســاليبوأجمـل الأ العبــارات فــاظ وأحســن أطيــب الألمقـام منافســة في تخــيرُّ 

، زميلـــي العزيـــز ، أخـــي الفاضـــل " ليختـــار لـــه العبـــارة الجميلـــة  اً كبـــير   اً لقـــي أحـــد أصـــدقائه أو زملائـــه يجتهـــد اجتهـــاد

لهــا عليــه أعظــم جميــل وإذا دخــل علــى أمــه وجمي، إلى آخــره .. " وفي قلــبي كــذا ، لــك عنــدي كــذا ، صــديقي الكــريم 

. كــريم   جميلــة أو قــولٍ  طيبــة أو كلمــاتٍ  ن يختــار لهــا أو ينتقــي لهــا عبــاراتٍ أوإحســا�ا إليــه أحســن إحســان مــا يحســن 

ه بمعروفــه وإحســانه وأصــبح كلمــا لقيــه ذكــر ذلــك المعــروف رَ ا مــا أسَــمــن النــاس لــو صــنع لــه معروفًــ أحــداً  وربمــا لــو أنَّ 

لحــق فكيــف ا يقــارن ولا يــوازى ولا يُ مــوإحســان الأم إلى ولــدها ،  التعامــل والإحســان فأحســن الخطــاب وأجــاد في

وكيف يكون القول الكريم للآخرين ولا يكـون لهـا حـظ منـه !! وكيف ينسى ذلك الإحسان !! ينسى ذلك الجميل 

  !! .ولا نصيب 

وهـو كتـاب عظـيم في �بـه  -د ومن لطيف وجميل صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعـالى في كتابـه المبـارك الأدب المفـر 

عبــد أورده في هــذا البــاب حــديث  وأول حــديثٍ ، ر هــذا الكتــاب ببــاب بــر الوالــدين صــدَّ  -�ب الأدب والأخـلاق 

ــهِ وَسَــلَّمَ أَيُّ الْعَمَــلِ أَحَــبُّ إِلىَ ا�َِّ عَــزَّ وَجَــ : الله بــن مســعود رضــي الله عنــه قَــالَ  لَّ؟ قَــالَ: سَــألَْتُ النَّــبيَِّ صَــلَّى اللهُ عَلَيْ

بــذلك رحمــه الله تعــالى أن هــذه  هــاً منبِّ ؛  إلى آخــر الحــديث (الصَّــلاَةُ عَلــَى وَقْتِهَــا) قُـلْــتُ ثمَُّ أَيٌّ؟ قــَالَ (ثمَُّ بــِرُّ الْوَالــِدَيْنِ)

  . ق من يكون �ا الوالدانحتاب أككرت في التاب والأخلاق العظيمة التي ذُ في الكالآداب المبثوثة 

}مقُلْ لَها (ولًا كَرِيم٢٣ا قَو ةمحالر نالذُّلِّ م احنا جملَه ضفاخعامل معهما ينبغي أن يكون بخفض الجناح تال أي أنَّ  }) و

ــلْ رب  {ثم العنايـــة �لـــدعاء . ولـــين الجانـــب واللطـــف في التعامـــل والبشاشـــة إلى غـــير ذلكـــم مـــن المعـــاني العظيمـــة  وقـُ
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همحاربا را كَماميرغي صان{�ذه الدعوة  أي حافظ واعتنِ  }ي همحار بقُلْ را ويرـغي صانيبا را كَمسـأل الله اِ ،  }م

،  }مـا وقُلْ رب ارحمه {ر من هذا الدعاء العظيم الذي أمر الله بـه وأكثِ ،  عز وجل لهما الرحمة أحياءً كانوا أو أموا�ً 

  . مقام بر الوالدين والإحسان إليهما؛ عظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في هذا المقام �ذا الدعاء ال فاعتنِ 

} همحار بقُلْ راويرغي صانيبا را كَمأيهـا الإخـوة -وهـذا ، للإحسـان والجميـل السـابق  رٌ تـذكُ  »كمـا ربيـاني«؛  }م

 وكلمـا كـان مستحضـراً ، ف إحسـانه ان عنـه ضـعف بـره وضـعُ وإذا غفل الإنسـ بر ،للعبد على ال ونأعظم ع -الكرام

  .دعاءهذا من أعظم ما يعينه على البر والإحسان وكثرة ال الجميل السابق والإحسان العظيم الذي من الوالدين فإنَّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

ئًا بِهِ  تُشْركُِوا وَلاَ  ا�ََّ  وَاعْبُدُوا{  وقوله :   . ]٣٦:النساء[ الآية } شَيـْ

***************  

إلى  هذه الآية كما سـيأتي إشـارة المصـنف رحمـه الله؛ و  }وبِالْوالدينِ إِحسانًا شيئًا بِه تُشرِكُوا ولَا اللَّه واعبدوا{  قوله :و 

م في هــذه دِّ وقــُ ،لأ�ــا تضــمنت عشــرة حقــوق أمــر الله ســبحانه وتعــالى �ــا ؛  »آيــة الحقــوق العشــرة  «ـ عــرف بــأ�ــا تُ 

ات علـى الإطـلاق وأنـه هـو بـالواج م �ـذا التقـديم أنـه أعظـم الحقـوق وأجـلُّ ق العشرة حق الله علـى العبـاد ، فعُلـِالحقو 

 ولَا اللَّه واعبدوا{  : مه الله سبحانه وتعالى قالولهذا قدَّ ، م وله التقديم والعناية والاهتمام على غيره من الحقوق المقدَّ 

  . }شيئًا هبِ تُشرِكُوا

وإثبـات  التوحيـد نفـيٌ ، فوهـذا هـو التوحيـد ؛  }شـيئًا  بِـه  تشُـرِكُوا  ولَا} ، {اللَّه اعبدوا{ ونفي أمرٌ وفي ذكر هذا الحق 

 وهـذا هـو حقيقـة التوحيـد،  النفـيهـذا }شـيئًا  بِـه  تشُـرِكُوا  ولَـا { ، هـذا الإثبـات} اللَّه اعبدواو{،  لا توحيد إلا �مـا

وأن لا يجعــــل معــــه ، د عــــز وجــــل �لعبــــادة وأن يفــــرَ  ص الــــدين � ســــبحانه وتعــــالىلــَــأن يخُ  »لا إلــــه إلا الله«وحقيقـــة 

  . الشركاء

شـرك كـان  شـيء كـان وأيَّ  أيَّ : جـاءت نكـرة في سـياق النهـي وهـذا يفيـد العمـوم أي  وشيئاً  }شيئًا بِه تُشرِكُوا ولَا{

  .}شيئًا بِه تُشرِكُوا ولَا{ شيء عل مع الله شريك ولا يشرك �� سبحانه وتعالى أيَّ يجُ لا ؛ ر أو كبر أو كثر صغُ  لَّ قَ 

ــانًا {  : ثم أتبــع ذلــك بحــق الوالــدين قــال سنِ إِحيــد البِالْووهــذا فيــه مــا ســبق الإشــارة إليــه أن حــق الوالــدين ؛  } و

  أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى .

  



 

١٧ 

  تعالى :قال رحمه الله 

ئًا بِهِ  تُشْركُِوا أَلاَّ  عَلَيْكُمْ  ربَُّكُمْ  حَرَّمَ  مَا أتَْلُ  تَـعَالَوْا قُلْ : {  وقوله   . ]١٥٣-١٥١:الأنعام[الآ�ت  } شَيـْ

****************  

 سـبحانه وصـا� مـن الله،  }ذَلكُـم وصـاكُم بِـه     {تم ولهذا كل آية تخُ ، وهذه الآية وآيتين بعدها اشتملت على وصا� 

 أتَْـلُ  تَعـالَوا  قُـلْ {  لإطلاق الوصية �لتوحيـددئت �عظم الوصا� على اوهذه الوصا� بُ ، وصا� عظيمة ،وتعالى لعباده 

 ه محـذوفٌ ه أهل العلـم ومـنهم ابـن كثـير رحمـه الله في تفسـير وفي السياق كما نبَّ ،  } شيئًا بِه تُشرِكُوا أَلَّا علَيكُم ربكُم حرم ما

  .  »وصاكم أن لا تشركوا به شيئا؛ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم «عليه السياق  مقدر دلَّ 

ولهذا قال ابـن مسـعود فيمـا نقلـه ، سبحانه وتعالى لعباده  بفالنهي عن الشرك والأمر �لتوحيد هو أعظم وصا� الر 

محمد صلى الله عليه وسـلم الـتي عليهـا خاتمـه فليقـرأ قولـه من أراد أن ينظر إلى وصية «: عنه المصنف رحمه الله تعالى 

وا       { قولـه إلى }شـيئًا  بِه تُشرِكُوا أَلَّا علَيكُم ربكُم حرم ما أَتْلُ تَعالَوا قُلْ{تعالى تَقيما فَـاتَّبِعوه ولَـا تتََّبِعـ وأَن هـذَا صـراطي مسـ

ع قَ بِكُملَ فَتَفَرببِالس اكُمصو كُمذَل هبيِلس نتَتَّقُون لَّكُمَلع مراد ابن مسـعود أن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام لـو  ؛ »}ه

لأنـه عليـه �ـذه الوصـا� الـتي هـي وصـا� الـرب، ع لوصـى م عليها ووضع عليها الختم والطـابَ وختَ  ر أنه كتب وصيةً قدِّ 

من أراد أن ينظر إلى «: ولهذا قال رضي الله عنه  ، عالىعالمين سبحانه وتى به رب البما وصَّ الصلاة والسلام يوصي 

ليس معنى ذلك أن النبي عليـه . أي هذه الآ�ت الثلاث  »وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ

وإنمـا المـراد أن النـبي  لـيس هـذا المـراد ، ،الصلاة والسلام كتب هذه الآ�ت ووضع عليهـا الخـتم ووضـع عليهـا الطـابع 

وهـذا تنبيـه مـن . وضع الطابع على ما كتـب لم يـزد علـى هـذه الوصـا� و عليه الصلاة والسلام لو وصى وكتب وختم 

. ابــن مســـعود رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه علـــى عظـــم شـــأن هـــذه الوصـــا� وأ�ـــا أعظـــم الوصـــا� علـــى الإطـــلاق وأجمعهـــا 

  .توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك : وهو ألا  رت هذه الوصا� �عظم ما يكوندِّ وصُ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

: لي فقـال ، حمـار علـى صـلى الله عليـه وسـلم النـبي رديـف كنـت:  قـال أنـه عنـه الله رضـي جبل بن معاذ وعن

 حـق(( : قال ؟ مأعل ورسوله الله:  قلت ))الله؟ على العباد حق وما العباد على الله حق ما أتدري ، معاذ �((

.  ))شـيئا بـه يشـرك لا مـن يعـذب لا أن الله علـى العبـاد وحـق ، ائشي به يشركوا ولا يعبدوه أن العباد على الله

  . الصحيحين في أخرجاه ))فيتكلوا تبشرهم لا((:  قال ؟ الناس أبشر أفلا الله رسول �: قلت

*************  



 

١٨ 

صلى الله عليه  النبي رديف كنت((:  قالمعاذ بن جبل رضي الله عنه هذه الترجمة بحديث ثم ختم رحمه الله تعالى 

ب الحمـار وهذا فيه كما أشار المصنف رحمه الله تواضع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لركو )) ؛ حمار على وسلم

 رمــاد دواب أفضــل وأحســن مــن الحمــار لكنــه كــان عليــه الصــلاة والســلام يركــب الحمــع وجــو ، مــع الإرداف عليــه 

وأرد ، وأردف ابن عباس ، أردف معاذ كما في هذا الحديث ؛ وقد أردف معه على الحمار غير مرة  ،ردف يُ  وأيضاً 

ن أردفهـم النـبي صـلى مَـ«في  فاً حـتى إن أحـد العلمـاء المتقـدمين أفـرد مصـنَّ ،  وأردف عـدداً ، الفضل ابن عبـاس  أيضاً 

الحمــار  بان عليــه الصــلاة والســلام وهــذا مــن تواضــعه يركــفكــ، وجمــع ذلــك مــن خــلال الأحاديــث  »الله عليــه وســلم

  .ردف على الحمار صلوات الله وسلامه عليه يُ  وأيضاً 

مــن حســن  وهــذا أيضــاً )) ؛ معــاذ �:  لي فقــالكنــت رديــف النــبي صــلى الله عليــه وســلم علــى حمــال : ((قــال 

 ))َ� مُعَــاذُ وَا�َِّ إِنيِّ أُحِبُّــكَ لــه : ((قــال آخــر  وفي موضــعٍ ، يخاطبــه ويلاطفــه ويناديــه �سمــه  ،الخطــاب وجمــال التــودد

 أيضــاً هـا ئويهيِّ يجـذب القلــوب و�سـر النفــوس  عظيمــاً  فكـان عليـه الصــلاة والسـلام يتــودد ويتلطـف في خطابــه تلطفـاً 

  .ونصح وخير  لقى من بيانٍ لكمال الاستفادة مما يُ 

 عليه الصلاة والسلام هذا المقام بينَّ  )) ؛؟الله على ادالعب حق وما العباد على الله حق ما أتدري � معاذ: ((قال 

 حــق ومــا العبــاد علــى الله حــق مــا أتــدري«�ــذا الأســلوب الســؤال الــذي يشــوق الســامع ويهيئــه لكمــال الاســتفادة 

حق الله علـى العبـاد كـذا وحـق ": لاحظ الفرق بين هذا الأسلوب العظيم وبين لو قيل مباشرة ،  »؟ الله على العباد

  .تصبح النفس متهيئة ومستعدة ، وجذ� للنفوس  الأول أكثر وأعظم تشويقاً ؛  "عباد على الله كذاال

وهـذا فيـه )) ؟ أعلـم ورسـوله الله:  قلـت ؟ الله على العباد حق وما العباد على الله حق ما أتدريقال � معاذ ((

وبعـد وفاتـه عليـه ، سلام يقال الله ورسـوله أعلـم ففي زمانه عليه الصلاة وال، ل العلم إلى عالمه أن من الأدب أن يوكَ 

  .ل العلم إلى عالمه فيكِ ، ما لا علم له �ا يشرع له أن يقول الله أعلم  عن مسألةٍ  ئل أحدٌ الصلاة والسلام إذا سُ 

وهـذا موضـع الشـاهد مـن سـياق هـذا الحــديث  )) ؛ائشـي بـه يشـركوا ولا يعبـدوه أن العبـاد علـى الله حـق:  قـال((

  . »كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد«أخذ رحمه الله تعالى اسم الكتاب  ومنه أيضاً ،  للترجمة

بــل خلقهــم ، أوجبــه الله علــى عبــاده  وهــذا حــقٌ )) ائشــي بــه يشــركوا ولا يعبــدوه أن العبــاد علــى الله حــق: ((قــال 

حــق ، لازم ومتعــين  واجــب وفــرضٌ  فهــو حــقٌ ؛ وبعــث رســله للــدعوة إليــه وأنــزل كتبــه ، وأوجــدهم لتحقيقــه ، لأجلــه 

ولا يشـركوا بـه «. أي يخلصـوا الـدين لـه :  »أن يعبـدوه«)) ؛  دوه ولا يشركوا به شـيئابأن يع((أوجبه الله على العباد 

عـل إذ العبـادة حـق � سـبحانه وتعـالى فـلا يجُ ، أي لا يجعلوا معه الشركاء والأنداد في أي شيء من العبادات  »شيئا

  . يء منها معه شريك في ش

دة وأن يعـرف مـا تشـمله مـن اجب مـن كـل مكلـف أن يعـرف العبـوهذا يستو )) ؛ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا((

 صها كلها � سبحانه وتعالى ولئلا يجعل مع الله سـبحانه وتعـالى شـريكاً ليخلِ أو �طنة،  وأفعال ظاهرةٍ  وأقوالٍ  أعمالٍ 



 

١٩ 

عليهـا مـرات  قـرأ هـذه الآ�ت ومـرَّ  وربمـا أيضـاً  »لا إلـه إلا الله«م ربمـا قـال وأما من لم يفهم هذا المقـا، في شيء منها 

  .ر منه فيدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ونحو ذلك ذِّ حُ و ي عنه وكرات لكنه يقع فيما �ُ 

أوجبـه الله سـبحانه وتعـالى علـى  وهـذا حـقٌ )) ؛ شـيئا بـه يشـرك لا من يعذب لا أن الله على العباد وحق: (( قـال

أوجـب علـى نفسـه أن لا ، والله سـبحانه وتعـالى لا يخلـف الميعـاد  وهـو وعـدٌ ، منه علـى العبـاد  وتكرماً  نفسه تفضلاً 

وهــذا فيــه أن مــن أخلــص التوحيــد وحقــق التوحيــد دخــل الجنــة بــدون حســاب ولا . يعــذب مــن لا يشــرك بــه شــيئا 

  .ة عند المصنف رحمه الله تعالى ة خاص في ذلكم ترجم، وسيأتي عذاب

ــ أفــلا الله رســول � قلــت قــال معــاذ :(( وهــذا ، هم وهــذا فيــه اســتحباب تبشــير النــاس بمــا يســرُّ )) ؛ ؟ النــاس رأبشِّ

لما سمع ذلكم من النبي عليه الصلاة والسلام فرح به وفور فرحه بـه أراد  ذومعا، يتضمن بشارة عظيمة وجليلة القدر 

ولهـذا اسـتأذن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ، على النـاس �ـذه البشـارة العظيمـة جليلـة القـدر  يضاً دخل السرور أأن يُ 

إلى ذلـك كمـا  مت اسـتحباب تبشـير النـاس بمـا يسـرهم والمسـارعة أيضـاً وهـذا فيـه كمـا قـدَّ )) ؟أفلا أبشر الناس((قال 

  »؟ الناس أفلا أبشر«فور سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام قال ؛ صنع معاذ 

ذه البشارة لئلا يتكلوا على هذا الفضل وعلى : لا تذكر لهم ذلك ولا تخبرهم �أي )) فيتكلوا تبشرهم لا:  قال((

هــذه الرحمــة مــن الله ســبحانه وتعــالى ويقعــوا في تفــريط أو تقصــير أو �ــاون في الرغائــب والمســتحبات والنوافــل وأنــواع 

أي يتكلــوا علــى الفضــل والرحمــة الــتي تضــمنتها هــذه البشــارة  ))يتكلــوا لا تبشــرهم ف :قــال. ((الأعمــال ونحــو ذلــك 

   .�ثما  أخبر بذلكم عند موته وجاء في بعض الروا�ت أن معاذاً . العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام 

ــة النــاس لهــمعرفــة النــاس وعامــ!! وســبحان الله   مــع أيضــاً ، ديث ق �ــا الغــرض مــن الحــذا الحــديث �ــذه الطريقــة تحقَّ

لأن هذه الطريقـة ؛ )) لا تبشرهم فيتكلوا((عليه الصلاة والسلام بقول  هيارتفاع الوهم أو الخطأ المحتمل الذي نبه عل

، �ذا الأمر تضمن عند كل مـن يسـمع هـذا الحـديث معرفـة هـذا الفضـل العظـيم  وإخبار معاذ بذلك عند موته �ثماً 

لأول ولم �خــذ اولهــذا مــن أخــذ طــرف الحــديث . فــاجتمع الأمــران ؛  تكــالالا التحــذير في الوقــت نفســه مــن وأيضــاً 

  : فالحديث تضمن أمران ، طرفه الثاني لم يحقق العمل بما دل عليه هذا الحديث 

  .الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا  وأنَّ ، بيان مقام التوحيد العظيم ومكانته العلية  .١

  .ر ط ويقصِّ �ن يتكل الإنسان ثم يتهاون ويفرِّ ؛ ن الاتكال وأيضا تضمن في الوقت نفسه التحذير م .٢

  .ا فتضمن الحديث الأمرين معً 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

  . والإنس الجن خلق في الحكمة:  الأولى ؛ مسائل فيه
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حيـث دلـت الآيـة علـى  ،  } ليعبدونِ إِلَّا والْإِنس الجِْن خلَقْت وما{ هذه المسألة الأولى مستفادة من قوله تعالى

  أن الحكمة من خلق الجن والإنس عبادة الله وإخلاص الدين له .

  

  . فيه الخصومة لأن ؛التوحيد هي العبادة أن:  الثانية

ــا{جــدهم لتحقيقهــا هــي التوحيــد و الــتي خلــق الله الخلــق لأجلهــا وأ العبــادة أن:  الثانيــةالمســألة  مو ــت ــن خلَقْ  الجِْ

الْإِنسونِ اإِلَّ ودبعيا{.  إلا ليوحدون:  } للعبـادة  وكـل أمـرٍ . دوا الله وأخلصوا لـه العبـادة أي وحِّ :  }عبدوا ا�

  . في القرآن أمر �لتوحيد 

الخصــومة بــين الأنبيــاء وأقــوامهم كانــت في التوحيــد ولــيس في العبــادة مجــردة ؛  »فيــه الخصــومة لأن«: قــال رحمــه الله 

ـــاء  الـــذين بُ لأن المشـــركين؟ لمـــاذا  ـــعـــث الأنبي ، صـــون العبـــادة لـــه دعو�م إلى التوحيـــد كـــانوا يعبـــدون الله لكـــن لا يخلِ ل

م يعبــدون الله ويعبــدون معــه ي هــو لقــبهم ووصــفهم يــدل علــى أ�ــذالــ »شــرك«ولفــظ . بــدون معــه غــيره عونــه ويديعب

لصون العبادة � فأصبحت عباد�م  م لا يخِ هم كانوا يعبدون الله لكنهفإذاً . تسوية غير الله �� : لأن الشرك ، غيره

،  من صلى بدون طهارة يصح أن يقال إنه لم يصلِّ ، فالعبادة بدون التوحيد كالصلاة بدون طهارة ، كأ�ا لم تكن 

لأنه لم يوحد الله سـبحانه  ؛ د اللهيصح أن يقال ما عبَ  -يخلص العبادة لهلم -لإخلاص اد الله بدون بَ وكذلكم من عَ 

في التوحيــد فيــه أي اء وأقــوامهم يــالخصــومة بــين الأنب »فيــه الخصــومة لأن التوحيــد هــي العبــادة أن«قــال  . وتعــالى

  .  ]٥[ص: }أَجعلَ الْآلهةَ إِلَها واحدا إِن هذَا لَشيء عجاب{قالوا

  

تُمْ  وَلاَ : {  قوله معنى ففيه ، الله يعبد لم به �ت لم من أن:  الثالثة   . ]٣:الكافرون[}  أَعْبُدُ  مَا بِدُونَ عَا أنَْـ

، للشـيطان  عبـداً  ؛� يصـح أن يقـال فيـه لم يعبـد الله وأنـه لـيس عبـداً ؛  الله يعبد لم - أي �لتوحيد - به �ت لم من

  .ما لم يخلص دينه � سبحانه وتعالى ، �  ليس عبداً ، للأو�ن  داً بع، لأصنام ل عبداً 

 }أعَبـد  مـا  عابِـدون  أَنْـتُم  ولَـا {؛  »}أَعبد ما عابِدون أَنْتُم ولَا{:  قوله معنى ففيه من لم �ت به لم يعبد الله«

ــا{ :ومــع ذلــك قــال ،بلــى ؟ عبــدون الله مــع مــا يعبدونــه مــن أصــنام يألــيس المشــركون كــانوا   مــا عابِــدون أَنْــتُم ولَ

ــد ـــادة � عـــز وجـــل لا تكـــون إلا ، د الله وحـــده �ـــا مـــا عبـَــ لأن مـــن لم يخلـــص العبـــادة � ويفـــرده !!}أَعبـ لأن العب

د الأو�ن د الأصـنام أو عبـَوإنمـا عبـد الشـيطان أو عبـَ، د الله فمن لم يخلـص العبـادة � مـا عبـَ، �لتوحيد والإخلاص 

  . أو غير ذلك من الشركاء 
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  . الرسل إرسال في الحكمة:  الرابعة

ولها في القرآن نظائر كثيرة سبق ، ن له كما في الآية الثانية التي ساقها رحمه الله تعالى توحيد الله وإخلاص الدي: أي 

  الإشارة إلى شيء منها .

  

  . أمة كل عمت الرسالة أن:  الخامسة

ا فـي كـُلِّ أُمـة رسـولًا     ولَقَـد بعثْ {من قوله تبارك وتعالى  وهذا مستفادٌ  ـفهـذا فيـه أن الرسـال؛  ]٣٦[النحـل:}نـ ت كـل ة عمَّ

  . ]١٦٥[النساء: }لئَلَّا يكُون للناسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرسلِ{أمة 

  

  . واحد الأنبياء دين أن:  السادسة

ــولًا { متالآيــة الــتي تقــدَّ في أي لمــا أخــبر الله ســبحانه وتعــالى  »أن ديــن الأنبيــاء واحــد« سر ــةــي كُــلِّ أُمــا فْثنعب لَقَــدو

ــاغُوت أَ ــوا الطَّ بَتناجو ــه ــدوا اللَّ بلمــا أخــبر الله جــل وعــلا أن دعــوة الأنبيــاء واحــدة وهــي عبــادة الله واجتنــاب  ؛ }نِ اع

وفي ، وهو توحيد الله وإخلاص الدين لـه ؛ الطاغوت وأن كلمتهم في ذلكم واحدة أفاد ذلك أن دين الأنبياء واحد 

تٍ، أمَُّهَــاتُـهُمْ شَــتىَّ وَدِيــنُـهُمْ وَاحِــدٌ ا((: لام ســذلكــم يقــول عليــه الصــلاة وال الشــرائع مختلفــة : أي  ))لأْنَْبِيَــاءُ إِخْــوَةٌ لعَِــلاَّ

 اعنـد الأنبيـاء وقـولهم فيـه واحـد ايهـأما العقيدة والأصول فهـو متفـق عل،  ]٤٨[المائدة:}لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا{

ــوا  { خــتمهم بمحمـــد عليــه الصـــلاة والســلام دعـــو�م واحــدة مــن أول نــبي بعثـــه الله إلى أن ــه واجتَنبـ ــدوا اللَّـ أَنِ اعبـ

الطَّاغُوت{ .  

  

 يَكْفُرْ  فَمَنْ : {  تعالى قوله معنى ففيه ، �لطاغوت �لكفر إلا تحصل لا الله عبادة أن:  الكبيرة المسألة لسابعةا

  .] ٢٥٦:البقرة[ الآية}  الْوُثْـقَى ِ�لْعُرْوَةِ  تَمْسَكَ اسْ  فَـقَدِ  ِ��َِّ  وَيُـؤْمِنْ  ِ�لطَّاغُوتِ 

تحقـق إلا تأي لا يمكـن أن  »�لطـاغوت �لكفـر إلا تحصـل لا الله عبـادة أن:  الكبـيرة المسـألة لسابعةاالمسألة «

ه ، فـأمر �فـراده سـبحان }أَنِ اعبـدوا اللَّـه واجتنَبـوا الطَّـاغُوت     {وهذا أخـذه رحمـه الله مـن قولـه؛ �لكفر �لطاغوت 

عبـــادة الله لا تحصـــل إلا �لكفـــر  فأفـــاد ذلكـــم أنَّ ، وتعـــالى وحـــده �لعبـــادة وأتبـــع ذلـــك �لأمـــر �جتنـــاب الطـــاغوت 

 : ولهـذا قـال رحمـه الله،  »لا إله إلا الله«بمعنى أن من لم يكفر �لطاغوت لم يعبد الله ولم يكن من أهل ؛ �لطاغوت 

 :أي »}لَـا انْفصـام لَهـا    الْـوثْقَى  بِالْعروة استَمسك فَقَد بِاللَّه ويؤمن بِالطَّاغُوت يكْفُر فَمن{  تعالى قوله معنى ففيه«
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إلا �لكفـر �لطـاغوت وإخـلاص الــدين �  »لا إلـه إلا الله«ـ بـ لا يكـون مستمسـكاً ،  »لا إلـه إلا الله«ـ استمسـك بـ

  .عز وجل 

  

  . الله دون من دبِ عُ  ما كل في عامٌّ  لطاغوتا أنَّ :  لثامنةا

ر صــدَّ الله لأن ، بــد مــن دون الله هـذا يتنــاول كــل مــا عُ ف ؛}أَنِ اعبــدوا اللَّــه واجتنَبــوا الطَّــاغُوت{وهـذا يتناولــه قولــه 

  . ن دون الله بد مفالطاغوت عام في كل ما عُ ، �فراده وحده سبحانه وتعالى �لعبادة وإخلاص الدين له �لأمرهذا 

  : بد من دون الله على قسمين ن عُ ومَ 

  ٌإلى عبــادة  اوكــل مــن دعــ، و�تي في مقدمــة هــؤلاء الشــيطان ؛ بــد مــن دون الله وهــو راض فهــو طــاغوت عُ  قســم

  .عبد أو رضي �ن يُ  نفسه

  اد الله لا مـــن لم يـــرض بـــذلك مثـــل الملائكـــة والأنبيـــاء والصـــالحين مـــن عبـــ: والقســـم الثـــاني ممـــن عبـــد مـــن دون الله

  .لأنه هو الذي أمر بذلك ، هو الشيطان : فالطاغوت هنا . يرضون بذلك 

�جتنابــــه كمــــا في الآيــــة : والكفــــر بــــه  ؛ »بــــد مــــن دون اللهأن الطــــاغوت عــــام في كــــل مــــا عُ «فــــإذاً المســــألة الثامنــــة 

}ــوا الطَّــاغُوت بَتناجكــل هــذا يــدخل ؛  لــبراءة مــن أهلــه براءة مــن ذلــك والخلــوص منــه والــوا، والبعــد عــن عبادتــه ،  }و

  .تحت الأمر �لكفر �لطاغوت 

  

 النهي:  أولها ، مسائل عشر وفيها السلف عند الأنعام سورة في المحكمات الآ�ت ثلاث شأن عظم:  التاسعة

   . الشرك عن

 قُـلْ {  الىأي قول الله تعـ »السلف عند الأنعام سورة في المحكمات الآ�ت ثلاث شأن عظم:  التاسعةالمسألة «

فهـذه الـثلاث آ�ت لهـا مكانـة ؛  { لعَلَّكُـم تَتَّقُـون }  :  قولـه إلى } شـيئًا  بِـه  تشُـرِكُوا  أَلَّـا  علَـيكُم  ربكُـم  حـرم  مـا  أتَْـلُ  تَعالَوا

ود الأثــر الــذي ســاقه المصــنف رحمــه الله تعــالى عــن ابــن مســع: وممــا يــدل علــى عظــم مكانتهــا ، عظيمــة عنــد الســلف 

هـذا يـدل علـى مكانـة ، ف »يقرأ هذه الآ�تلمن أراد أن ينظر وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه ف«

   .إدراك السلف رحمهم الله ورضي عنهم لمكانة هذه الآ�ت المحكمات وأيضاً ، هذه الآ�ت العظيمة ومنزلتها العلية 

   :هي  »مسائل عشر وفيها«وقوله رحمه الله تعالى 

  . كما ذكر ذلك رحمه الله ؛   الشرك عن النهي: الأولى 

  .الوصية �لوالدين : الثانية 

  .النهي عن قتل الأولاد  : ةثالثال
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  .نهي عن قر�ن الفواحش : ال الرابعة

  .النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا �لحق : الخامسة 

  .سن النهي عن قر�ن مال اليتيم إلا �لتي هي أح : السادسة

  .الوفاء �لكيل والميزان : السابعة 

  .الأمر �لعدل : الثامنة 

  .الوفاء �لعهد : التاسعة 

  .عد عنها الأمر �تباع صراط الله المستقيم واجتناب السبل وتركها والبُ : العاشرة 

  

 إِلهَـًا ا�َِّ  مَـعَ  تجَْعَـلْ  لاَ { :بقولـه الله بدأها مسألة عشرة ةثماني وفيها الإسراء سورة في المحكمات الآ�ت:  العاشرة

تـَقْعُدَ  آخَرَ  لْقَـى آخَـرَ  إِلهَـًا ا�َِّ  مَـعَ  تجَْعَلْ  وَلاَ { :بقوله وختمها ، ]٢٢:الإسـراء[} مخَْذُولاً  مَذْمُومًا فَـ تُـ  مَلُومًـا جَهَـنَّمَ  فيِ  فَـ

 ربَُّـكَ  إِليَْـكَ  أَوْحَـى ممَِّـا ذَلـِكَ {:  بقولـه المسـائل هـذه شـأن عظـم علـى سبحانه الله ونبهنا . ]٣٩:الإسـراء[} مَدْحُوراً

  . ]٣٩:الإسراء[} الحِْكْمَةِ  مِنَ 

 مـع  تجَعـلْ  لَـا {  : بقولـه تدأبـُهي كما ذكر رحمه الله تعـالى و ؛  الإسراء سورة من المحكمات الآ�ت:  العاشرةالمسألة 

ا اللَّهإِلَه رآخ دا فَتَقْعومْذمخْذُولًا ملَا{ : هبقول تتموخُ  ، }ملْ وعتَج عم ا اللَّهإِلَه رـي  فَتُلْقَـى  آخف  مـنهـا  جلوُما  مورحد   }مـ

واضـحة أن الشـرك أخطـر الـذنوب وأعظمهـا  فدل ذلكم دلالةً ؛ تمت �لتحذير منه دأت �لتحذير من الشرك وخُ فبُ 

  .على الإطلاق 

ن  ربـك  إِليَـك  أوَحـى  ممـا  ذَلـك {:  بقولـه المسـائل هـذه شأن عظم على سبحانه الله هناونبَّ : قال  ؛  }الْحكْمـة  مـ

  .فهذا فيه التنبيه على عظم شأن هذه المسائل 

  : هي  »عشر مسألة يةثمان اوفيه«وقوله رحمه الله 

  .النهي عن جعل إله مع الله سبحانه وتعالى وهو الشرك الأكبر 

  .الأمر بعبادة الله وحده : الثانية 

  .الأمر �لإحسان إلى الوالدين  : ثةالثال

  .إيتاء ذي القربى حقه : الرابعة 

  .إيتاء المسكين حقه : الخامسة 

  .إيتاء ابن السبيل حقه : السادسة 

  .النهي عن التبذير : السابعة 
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  .النهي عن التقتير والإسراف : الثامنة 

  .النهي عن قتل الأولاد : التاسعة 

  .النهي عن الز� : العاشرة 

  .النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا �لحق  ة :دية عشر االح

  .النهي عن قر�ن مال اليتيم إلا �لتي هي أحسن  ة :عشر  ةالثاني

  .الوفاء �لعهد : الثالثة عشرة 

  .الوفاء �لكيل : الرابعة عشرة 

  .الوفاء �لوزن : الخامسة عشرة 

  .ول بغير علم : النهي عن القالسادسة عشرة 

  .لأرض مرحا : النهي عن المشي في االسابعة عشرة 

 فَتُلْقَـى  آخـر  إِلهَـا  اللَّـه  مع تَجعلْ ولَا{ النهي عن الشرك �� عز وجل وهي قوله : تم هذا السياق الثامنة عشرة و�ا خُ 

  . } مدحورا ملُوما جهنم في

  

 وَلاَ  ا�ََّ  وَاعْبـُدُوا{  :بقولـه تعـالى الله بـدأها ؛العشـرة الحقـوق آيـة تسـمى الـتي النسـاء سـورة آية:  عشرة الحادية

ئًا بِهِ  تُشْركُِوا   . ]٣٦:النساء[}  شَيـْ

 تشُـرِكُوا  ولَـا  اللَّـه  واعبـدوا {  : بقوله تعالى الله بدأها ، العشرة الحقوق آية تسمى التي النساء سورة آية:  عشرة الحادية

ئًا بِهيا شبِالْوـانًا وسِنِ إحيدوالإحسـان إلى الوالـدين ، الأمـر بعبـادة الله : وفيهـا كمـا ذكـر عشـرة عقـوق وهـي ؛  }ل ،

، والإحســان إلى الجــار ذي القــربى ، والإحســان إلى المســاكين ، والإحســان إلى اليتــامى ، والإحســان إلى ذي القــربى 

قيـل هـو الرفيـق في -الإحسـان إلى الصـاحب �لجنـب و ،  -يعني الأجنـبي عـن الإنسـان-ب نُ والإحسان إلى الجار الجُ 

آيــة الحقــوق «فهــذه تســمى . والعاشــرة الإحســان إلى ملــك اليمــين ، والتاســعة الإحســان إلى ابــن الســبيل ،  -الســفر

  .دأت �عظم الحقوق وهو التوحيد بُ  »العشرة

  

  . موته عند وسلم عليه الله صلى الله رسول وصية على التنبيه:  عشرة الثانية

  إلى آخره . »...من أراد أن ينظر «أي لقول ابن مسعود 

  

  . علينا الله حق معرفة:  عشرة الثالثة



 

٢٥ 

  أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد . وهو حقٌ ، وهو عبادته جل وعلا وإخلاص الدين له 

  

  . حقه واأدّ  إذا عليه العباد حق معرفة:  عشرة الرابعة

  به على عباده . به سبحانه وتعالى وامتنَّ  تفضل وهو حقٌ ، وهو أن لا يعذبه 

  

  . الصحابة أكثر يعرفها لا المسألة هذه أن:  عشرة الخامسة

النـاس  »؟ألا أبشـر النـاس «: ه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام �ـذا العلـم قـال ولهذا معاذ رضي الله عنه لما أخبره وخصَّ 

  .ثر الصحابة فهذا يفيد أن هذه مسألة لا يعرفها أك؛ يعني الصحابة 

، لكــن يعرفهــا ولا يكــون التوحيــد إلا �ــا هــذه إفــراده �لعبــادة  وإلا حــق الله علــى العبــاد ووجــوب، الضــمير للبشــارة 

  عذب من لا يشرك به شيئا .المراد �ذه البشارة أن لا ي

  

   . للمصلحة العلم كتمان جواز:  عشرة السادسة

ــر «ذ رضــي الله عنــه قــال للنــبي عليــه الصــلاة والســلام : ؛ لأن معــا »جــواز كتمــان العلــم للمصــلحة«قــال :  ألا أبشِّ

إذا كـان فيـه مصـلحة مـن ذلـك فيجـوز ، ومـن هـذا ، فهذا فيه جواز كتمان العلم للمصـلحة  ؛ ))لا((قال  »الناس؟

  . »حدثوا الناس بما يعرفون«: القبيل قول علي 

  

  . يسره بما المسلم بشارة استحباب:  عشرة السابعة

هذا فيه استحباب بشارة المسـلم بمـا يسـره ف »أبشر الناس؟ألا «ا لما سمع ذلك رضي الله عنه وأرضاه قال : ذً لأن معا

  البشارة تكون في السار وفي غير السار يعني في المحزن ، فيبشَّر بما يسره دون ما يسوءه . »بشارته بما يسره«. قوله 

  

  . الله رحمة سعة على الاتكال من الخوف:  عشرة الثامنة

)) أي فيتكلــوا يــه وســلم قــال ((لا تبشــرهم فيتكلــواالخــوف مــن الاتكــال علــى ســعة رحمــة الله ؛ لأن النــبي صــلى الله عل

سـن على سعة رحمة الله تعالى فيفرط في الأعمال وفي الطاعات ، أو يسرف على نفسـه في الـذنوب ، لأن مـن لا يحُِ 

  فهم هذه البشارات على ��ا يقع في التفريط.

  

  . »أعلم ورسوله الله« يعلم لا عما المسؤول قول:  عشرة تاسعةال



 

٢٦ 

ومـا حــق  ؟لأن معـاذ رضـي الله عنــه وأرضـاه لمـا قــال لـه النــبي عليـه الصـلاة والســلام ((أتـدري مــا حـق الله علـى العبــاد

 »الله ورسـوله« :، فأخـذ منهـا رحمـه الله أن المسـؤول عمـا لا يعلـم يقـول »الله ورسـوله أعلـم« :)) قال؟العباد على الله

أعلم ؛ هذا في زمن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ، أمـا في زماننـا إذا سـئل أحـد عـن ذلـك يقـول "الله أعلـم " كمـا نبـه 

  .على ذلكم أهل العلم 

  

  . بعض دون �لعلم الناس بعض تخصيص جواز:  العشرون

خصَّص معاذاً بـذلك ، ولمـا قـال لـه  لأن النبي عليه الصلاة والسلام؛  بعض دون �لعلم الناس بعض تخصيص جواز

  ، فخصصه ببعض العلم . ))لا تبشرهم فيتكلوا: ((قال  »؟ألا أبشر الناس«معاذ 

  

  . عليه الإرداف مع الحمار لركوب وسلم عليه الله صلى تواضعه:  والعشرون الحادية

لصـلاة والسـلام علـى الحمـار ، لأنه عليه الصلاة والسلام جـاء في حـديث معـاذ أنـه كـان رديـف النـبي عليـه ا تواضعه

من أردفهم النبي «لأنه أردف معاذاً معه . وأحد السلف أظنه ابن منده ألَّف في هذا كتا� سماه :  عليه الإرداف مع

  وهو مطبوع . ، »صلى الله عليه وسلم

  

  . الدابة على الإرداف جواز:  والعشرون الثانية

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا ، فهذا دليل على جواز ؛  الدابة على الإرداف جواز:  والعشرون الثانية

  .طيقة لذلك الإرجاف على الدابة ولاسيما إذا كانت الدابة مُ 

  

  .المسألة هذه شأن عظم:  والعشرون الثالثة

  . جبل بن معاذ فضيلة : والعشرون الرابعة

مـن جهـة أن النـبي عليـه : وهـذا يظهـر مـن جهـات ،  جبـل بـن معـاذ فضيلةعندي تقديم و�خير ؛ الثالثة والعشرون 

ــ لا تبشــر ((ه �ــذا العلــم وقــال لــه الصــلاة والســلام أردفــه ، ومــن جهــة أيضــا كــون النــبي عليــه الصــلاة والســلام خصَّ

  فخصَّه بذلك ، فالحديث يدل على فضيلة معاذ رضي الله عنه وأرضاه . ))الناس

  . المسألة هذه شأن عظم :قال  والعشرون الرابعةلمسألة �وختم هذه المسائل المتعلقة �لباب الأول 

)) فهـي مسـألة ى العباد وما حق العبـاد علـى اللهأراد �لمسألة : أي ما جاء في حديث معاذ ((أتدري ما حق الله عل

وهي معرفة حق الله على عبـاده الـذي لأجلـه خلقهـم ؛ وهـو أن يعبـدوه ولا ؛ هي كبرى المسائل وأعظمها ، عظيمة 



 

٢٧ 

شــركوا بـــه شـــيئا ، ومعرفـــة حـــق العبـــاد علـــى الله إذا قـــاموا بــذلك وهـــو أن الله عـــز وجـــل أوجـــب علـــى نفســـه تفضـــلاً ي

  وتكرماً ألاَّ يعذب من لا يشرك به شيئا .


